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 مصطلحا الشعرية والأدبية في سياق المقارنية والعالمية
                                                                                                             

 عيسى بريهمات/د.أ                              
   )الجزائر( جامعة الأغواط                                                                        

 
أحمــد بــن علــي  المقــدم لعمــوم الحاجــة إليــه واقتصـار القاصــر عليــه والمهــم معرفـة المصــطلح هــي الــلازم المحـتم

 الإنشاءصبح الأعشى في صناعة  القلقشندي
تـرى  )الجماليـة(إطار أعـم  في –الشعرية والأدبية  –هذه المقاربة وهي تتقصى و تمتحن المصطلحات الأساسية 

لمعالجــة  نتــدبُ تُ ،فائقــة الحساســية لا يــدع مجــال للشــك أن المصــطلحات  النقديــة هــي بمثابــة معــدات وأدوات جراحيــة  بمــا
بالمصـــطلحات ســـلون المتوَ  فليحــذرْ . الأرضــية لممارســـة نقديـــة ســليمة ومحكمـــة وتؤســـس ،النصــوص والخطابـــات الأدبيــة 

ــيهم ها وحرفهــا الحــافيين  ،د حَــ لتحفيــز عبقريــة ســنها وطرقهــا وتهــذيبها مــن الشــوائب فــي كــل مرحلــة تاريخيــة ،وذلــك  وعل
ن أ والحيلولـة دوندود المصطلحات ـيجب اتقاء ح. بها إلى النجاعة  الدفع و ، تهابيوأدوالمحافظة على ذوقها ، النصوص

 .أداة إعاقة أو شلل يأتي على فاعلية وشعرية نصوصنا العربيةماـرب تصبح
المفهـوم هـو المعنـى إن  .فهم المصطلحات والمفاهيم، لكونها مفاتيح العلوم والمعارف الأساسية النقدمسلمات من 

إلى الذهن بواسطة مصطلح معين، مما يجعله، مـن ثـم، خزانـا لمجموعـة مـن المقـولات الأساسـية التـي توظفهـا ينقل الذي 
مســـــألة مـــــن زاويـــــة النظـــــر إلـــــى علاقـــــة المفهـــــوم، أو النظريـــــات الشـــــعرية مـــــع العلـــــم أن الضـــــرورة تقتضـــــي فهـــــم هـــــذه ال

  .بواقع وسياقات نصوصنا الإبداعيةالمصطلح،
بـل ظــاهرة متواسـعة تفاقمـت مــع ،حالــة مفـردة ليسـت يلاحــظ أنهـا  والناقـد المتتبـع لإشــكالية المصـطلحات والمفـاهيم

ــــي وال  المثاقفة والإنإخاذ بالآخر على الخصوص في  ــــزوع التغريب ــــراض الكتابــــات ذات الن ــــي اقت ــــرى الحــــل إلا ف ــــي لا ت ت
متناســين اخــتلاف التجربــة التاريخيــة والفــروق الحضــارية ...واســتعارة مــا عنــد الآخــر مــن مفــاهيم ومصــطلحات ونظريــات 

تأسيسـا للحجـة  جافيـة مبـل و  مح حتى بالمقارنة بين الأنا والآخـر بـل تصـبح  المقارنـة منافيـةسوالتفاوت الثقافي الذي لا ي
المقارنــة ليســت "  »Comparaison n’est pas raison«"  رونــي إتيونبــل"المقــارن الفرنســي  علــى أرضــية كتــاب

  .1"حجة
الشــعرية  "ا و مــن أبــرز المصــطلحات والمفــاهيم التــي نــرى ضــرورة إعــادة تصــحيح الأفهــام بخصوصــها، مفهومــ

   .جادة الصواب وابتعدت أحيانا عنالصحيح، ماإطارهجافت من تأويلات وتفسيرات،  ، لما حملا"والأدبية
فيـه البحـوث والدراسـات وتنافسـت تـدافعت  والحضارات، مجـالا رحبـامر العصور  ، علىالاشتغال بالشعرية شَكل 

ينتهــي إلــى هــذه الصـلة منــذ أمــد بعيــد عُرفــت وقــد . الصــلة بــين الشــعرية والأدبيـة وثيقــة وعضــويةفــي هــذا لأن عجـب  ولا،
  .أو الشعرية" فن الشعر" عهد أرسطو وكتابه

ــــد يستشــــعر الأزمــــة  ــــي واحــــدوالراصــــد لحركــــة النق ــــراح ترجمــــات عديــــدة لمصــــطلح غرب  المصــــطلحية بســــبب اجت
Poétique2  كلهـــا ســـاهمت فـــي تضـــخم لغـــوي  ومفـــاهيم عديـــدة لمصـــطلح واحـــد ومصـــطلحات عديـــدة لمفهـــوم واحـــدمـــثلا

مرجعيــات واســتدعاء  الروافــد تعــدد المنطلقــات والولــيس هــذا فحســب بــل ســبب الأزمــة قــد يعــود كــذلك إلــى  .وإســهال نقــدي
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ـــى خلفيـــات ـــة المؤسســـة  عل ـــا و  تجـــارب حضـــارية المصـــطلحية الأجنبي ـــة عـــن ثقافتن ـــة غريب مـــذاهب أدبيـــة واتجاهـــات نقدي
أمــا تكــريس . يتــرتبط بتجربــة الإنســان العربــي ولا بموروثـه الهرمــي التــدرجأنهـا لا  بالإضــافة لهــذا يؤخــذ عليهــا.ومجتمعاتنـا

بمـا فيـه  ،كـل مـا هـو غيـر أوروبـي هامشـيا وثانويـافيفضي إلى جعـل ة ورفعها إلى درجة النموذج بيو تعميم التجربة الأور و 
    3.العربية النقدية  منظومة المصطلحات

يـــدرك جـــال المقارنـــة و المفاضـــلة بـــين الشـــعرية العربيـــة والشـــعرية المعاصـــرة، جهـــد كبيـــر وبعيـــدا عـــن م بغيـــر مـــا
بالإضــافة إلــى تعــدد النظريــات .. لاف الأزمنــة والأمكنــة واللغــات والثقافــاتأنــه بــالرغم مــن اخــتالملاحــظ الرهيــف الحــس 

 . اللغةوتوظيف  الحرية الواسعة في استعمالويتميز أساسا بوالمذاهب يظل الشعرُ واحداً في جوهره، 
ن وروبية ترجع إلى حضارة الإغريق والرومان ومـا نشـأ مـأتعتمد مفهومات  النقديةالمصطلحات وإذا كانت معظم 

فـإن ترجمتهـا إلـى العربيـة  لا يمكـن أن تتخـذ صـيغة نهائيـة تقـف عنـدها ، كمـا وقفـت  ،آداب أوروبية منذ عصـر النهضـة
الاشـتقاق والنحـت والتعريـب إلـى التوسـل بلذلك لا مفـر مـن .واللاتينيةفي الغالب الصيغ  الأوروبية المشتقة من الإغريقية 

الشــعرية (ينبغـي الإجمــاع مـثلا علــى لفظـة .الــذي يعقـد الأزمــة  صـطلاحولكــن بعيـدا عــن تصـعيد جــدل الا جانـب الترجمـة
  .كرسه الاستعمال ورسخهpoéticsلـ  بوصفها مقابلا مناسبا )

) شـعرية(إذا تأملنـا أيـة بـل  لشـعرية فـي تراثنـا القـديملمفهـوم ا ةأنه لا يوجد مصطلحات محدد إطلاقا هذا لا يعنيو 
فكان بهذا فيمـا «" قول موزون مُقفى يدلّ على معنى: "بأنه للشعر بالأركان الأربعة "مةداَ قُ  "عن حد بعيدا لا نجدها تخرج 

ولسنا نرى أن قدامة كان بحاجة إلى الثقافة اليونانية ـ حتـى . نعتقد، منسجماً مع كينونة الشعر العربي، ومع ثقافة عصره
ناقـد يُـولي الشـكلَ اهتمامـاً متميـزاً، ويـرد «فهـولـي بشـكل ج "قدامـه"يظهـر وهنـا .4»لو كان متأثراً بـالمنطق الأرسطوطاليسـي

   5»تجانس بين العناصر والأجزاءإيقاع و  عِلّة الجمال في الشعر إلى ما ينطوي عليه الشعر من
مــن المتعــارف عليــه أن الجماليــة عمومــا والشــعرية والأدبيــة علــى الخصــوص عــادة مــا تضــفي قيمــة عاليــة علــى 

فــي .تكـون قيمـة العمــل الفنـي معتمـدة علــى الشـكل دون الموضـوع ، إذالنثـر خصوصــافـي الفـن عمومــا والشـعر و ) الشـكل(
هــذا الســياق نلــج إلــى حقــل يصــعب فيــه توظيــف واســتعمال المصــطلحات بشــكل دقيــق ومحــدد كمــا نجــد أراء شــتى حــول 

امـة ، نسـتطيع بصـورة ع. أيـن يبـدأ الشـكل وأيـن ينتهـي الموضـوع_ علاقـة الشـكل بالموضـوع  المسألة المحيرة التي تعـالج
أن الشــكل شــيء يمكــن فصــله بوضــوح يــرى الأول .القــول أن النظــرة الجماليــة حــول المســألة تتــراوح بــين احتمــالين اثنــين 

  .يتعلق الأمر بالخاصية الفنيةعندما 
من قبيل أنمـاط القـوافي والأوزان ،مـؤثرات  أشياءفي الشعر  –هذه النظرة تفترض أن ثمة خصائص شكلية معينة 

ممــا يمكـن تثمينهــا لــذاتها بشـكل مطلــق ،مســتقلة  –،المفردات،الصـور الشــعرية )النســيج اللفظــي(، ممــا يـدعى الآن الإيقـاع
  .الشكلية وساطة لها  تلك الخصائصعن الفكرة التي تكون 

ممــا يتضــمن القــول أن ) الفكــرةلبــاس (كــان مــن المــألوف فــي نظريــة الأدب فــي القــرن الثــامن عشــر اعتبــار اللغــة 
علـى أنـه الشـيء  )اللفـظ(اللبـاسوقـدم شعار القرن الثامن عشـر الحديث عكس ولكن الموقف الجمالي  .المهمة الفكرة هي

  6.اللباسوالفكرة مجرد عارضة في شباك حانوت يعرض عليها  فعلا،المهم 
ـــرن  ـــارجي،19انفصــل الأدب فــي القـــــ ـــالية للنظريــات ال "دومينيــك كومــب"كمــا يبينــه تحليــل (،عــن العــالم الخــــ جمــ
  .7مفاهيم جديدة للشعرية أو الشعريات توأعطى.في مؤلفها الأجناس الأدبية،مثلا المتعلقة بالــــرومنسية الألمانيـــــــــــة 
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العمــل الأدبــي بنيــة شــكلية تتكــون مــن مجمــوع الخصــائص )الشــكلانيون (اعتبــر ، قبــل ظهــور اللســانيات الحديثــة 
مـن " يـاوس "ولـم يقلـل  ".الأدبيـة "ائف داخل نسق البنية نفسـها،وهذا مـا أطلقـوا عليـه  الفنية التي تقوم بمجموعة من الوظ

بــل ذهــب إلــى أن مفهــوم التطــور الأدبــي ومعــه الأدبيــة عنــد تانيــانوف علــى ســبيل والماركســي  أهميــة التصــور الشــكلاني
  .8جدلي للأشكال الأدبية وللأدبية -المثال يكشف بالفعل عن تشكل ذاتي

 "فلــوبير"مــن .الأدبــي المعــــــاصر،بفكرة اســتقلالية العمــل الفنــي ولا تعـــــدى الأدب خـــــارج حــدود الــنص يتميــز الــوعي
أي لا يحيـل علـى  "فـي لا شـيءإبـداعي "عمـل "أو ّ  "كتـاب"الى الرواية الجديدة نجد الحلـم نفسـه يـراود الكتـاب وهـو كتــابة 

بـالقوى الداخليـة لأســلوبه كـالأرض لا عمـد لهـا وتسـتقر فــي أثـر إبـداعي بـدون رابــط خـارجي قـائم بذاتـه .هـدف أو موضـوع
  . 9إذا كان هذا ممكناخفيا كتاب لا يشتمل على موضــــــوع أو على الأقل يكون فيه الموضوع .الهــــــــــواء

دة أن فـي تجربتنـا المباشـرة مـع العمـل الفنـي لا يمكـن فصـل الشـكل عـن المـا قبـولا تقـولأما النظرة الثانيـة والأكثـر 
فقد يكون من المناسب عند الحديث عن عمل فني اختيار عناصـر شـتى ووضـع جـزء منهـا تحـت عنـوان .بصورة واضحة

يندمج الشـكل بالمـادة فـي مجمـل الانطبـاع الـذي المباشرة،ولكن في استجابتنا ).المادة (وجزء آخر تحت عنوان ) الشكل (
  .فينايتركه العمل 

من تجربتي إلـى الفكرة،وفـي ذلـك الجـزء  الجزءأنني مدين في هذا الجزم تطيع فعندما استمتع بقراءة قصيدة ،لا أس
لا تقبل التجزئة أو النص عموما مجمل تجربتنا مع القصيد .إلى اللغة،أو الصور الشعرية، أو الإيقاع الذي ينقل التجربة 

"  والتــر بيتــر " أوحــت إلــى  هــي التــي،فــي الأعمــال الفنيــة ، وحــدة التجربــة هــذه 10.تــؤثر فينــا مجتمعــة مــع بعضــهافهــي 
  11.»  الحدود زئبقية فلا نميز بين الشكل والمادة الفن جميعا يطمح إلى حالة الموسيقى ،حيث«بمقولته الشهيرة 

المراجعـــات فــي حاجـــة مســتمرة إلـــى  نتــاريخ الثقافـــة والأدب العـــربي بغيــر مـــا جهــد كبيـــر يـــدرك الناقــد العربـــي أن 
والنصــوص والمكونــات الثقافيــة الأخــرى  موضــعة  ومفاهيمهــاالمصــطلحات  وضــع تــي تعيــدالنقديــة ال ةالثــور التقويميــة بــل 

،مـع مجـيء المدرسـة "إدوارد سـعيد "قول ـذا ،مـثلا كمـا يــهـ حدث.في الوعي والممارسة أمدا استقرارها زلزلت بعد  ،جديدة 
  .  ولبناء يستجيب لتطلعات المرحلةليصل إلى معمار  التقويضة أو التفكيكية  بعد البنيوية ممثلة موقفا نقديا يهدم

فيـه يفجـر تباينـات لا بيانـات  ميدان فبعد التركيز على البناء النصي ووحدته  وقفت التفكيكية منادية  بأن النص 
بمفهومـه ولـم الفوضـى الخلاقـة  أو عنصـر الهـدم فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا المصـطلح  الثـورة أووأحسب أن .المعنى 
النقــدي أداة تشــويه وغمــوض أو  ســيفا مســلطا يهــدد انطــلاق الفكــر وبســاطته  هميــة التصــور الشــكلانيمــن أ"يــاوس "يقلــل 

  12.مستمراعليها ويصبح النقد اكتشافا  التقليدية المتعارف بإزاحة القيمفي واقع الأمر تقوم الثورة النقدية  .وحريته 
مـن يحـاول تقصـي حـدود و حيثيـات   وفـي هـذا السـياق. والمصطلح على المصطلح كالكلام على الكلام صعب 

فمــن المســلم بــه تاريخيــا أن الشــعرية نشــأت كضــرورة تواصــلية ملحــة ظلــت . الشــعرية والأدبيــة  تواجهــه صــعوبات جمــة 
لكنهـا كانـت تسـعى و تطمـح دائمـا إلـى ،تمارس بصورة ذوقية انطباعيـة دون أن تسـتند علـى أسـس موضـوعية و منهجيـة 

  . العلم الدقيق  أن ترقى إلى مستوى القانون و
فـي أول الأمـر كانـت . لقد تأسست في إطـار الممارسـة علـى عـاتق النصـوص الشـعرية الناجحـة و الفاشـلة نسـبيا 

معرفــة تجريبيــة تقليديــة تســتند علــى نصــوص أدبيــة وشــعرية  يعتــد بهــا  خبــرة أو الشــعرية نســقيا  ممارســة تطبيقيــة و مجــرد
  .13طةتاريخيا و عرفيا في غياب المقاييس المضبو 
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إلا عبـر مراكمـة المحـاولات و التجـارب التـي كانـت تتفـادى بالشـعرية أسـاليب الارتقـاء تتعـزز وفـي هـذا السـياق لـم 
وانتهت المحاولات إلى صياغة قالب معتمد قابل للتشـكل .باستمرار النقائص و الإخفاقات و تسدد مسار النشاط الشعري 

  في بنية تجريدية 
الأدبيــة لــم يشــتد إلا حــديثا ،  الشــعرية و الحقــل أن عــود الشــعرية فــي الأنســاق الشــائع لــدى المختصــين فــي هــذاو 

ـــة تســـنده ـــة إلـــى أحكـــام و مقـــاييس علمي ـــة  عنـــدما تجنـــب النقـــد الأحكـــام المعياريـــة و التقـــديرات الاعتباطي  الشـــكلية والبنيوي
و   La Pragmatiqueالتداوليـة و النحـو الــوظيفي و المقــارن بالإضـافة إلــى ) التوليديـة التحويليــة (نظريـات اللســان و 

 .نظريات الاتصال
التراث لكي شعرية أن نشير إلى أن ضرورة خلق نظرية منهجية   تطرح إطارا علميا لمعالجة من الأهمية بمكان 

مــن أجــل الحصــول  اأو ضــيقت حــدوده اأو عممتهــ  أدبيــة تراثنــانــتخلص مــن تشــوهات المنــاهج المؤدلجــة  التــي ابتســرت 
المنـاهج النقديـة  الآكاديميـة التقليديـة  تجـاوز يـتم أيضـا وعلـى عـاتق هـذه النظريـة  .محـدودة الأفـق لـة و هزيعلى مكاسـب  

  .التراث  فهما واعيا خلاقا شعرية فهم  حتى يتسنى لناغير القادرة على التطور 
 تكتفي  بها بشـكل إلى نظرية تتجاوز الأساليب النقدية الغربية فلا ،في واقع الأمر،نحتاج في هذا السياق النقدي 

الشــعرية علــى علاقــة  . 14مطلــق بــل تضــيف إليهــا إضــافة نابعــة مــن خصوصــية  موقعنــا علــى خريطــة الثقافــة العالميــة
ومــن هنــا يتبــادر إلــى .وطيــدة بمصــطلح الجماليــة فالجميــل هــو مــا يرتــب الــروح والــنفس والعقــل وكــل الجوانــب الســيكولوجية

شـعرية علم الشعر أم علم الأدب؟ لقد انتهت معالجـة معظـم المنظـرين لظـاهرة ال هل الشعرية.أذهاننا سؤالا يبدو مشروعا 
لأن وذلـك إلى أن الشعرية هي علم الأدب عامة وذلك لأنها تبحث عن قوانين الخطاب الأدبي في كل من الشعر والنثر 

 .الحدود زئبقية بين الشعر والنثر
بها ومفاهيمهــا النظريــة أن تفســر أو تجلــي الوســائل شــار معجــزت الشــعريات الحديثــة بمختلــف المضــمار وفــي هــذا 

بل نجد  حتـى الشـكليين  15،فما هي في واقع الأمر سوى إعادة قراءة وتفسير للنص الأرسطي الشعرية كلها دون استثناء
ر يقــرون بوجــود ثبــات نظــري لمفــاهيمهم بــل إن المفــاهيم تتطــو  لا المســلحين بعلــم اللســانيات الحــديث والــدقيق ,والبنيــويين

  .وعبر التلاقح المخصب جدليا عبر الممارسات النصية
يزيح الكلمات عن غير أن مجازها الكثيف ليست استثناء العربية  الشعريةإن كل ذي بصر غير أعشى يدرك أن 

مـن و  .حدودها الحقيقية، ويعدد معانيها الاحتمالية مما يولد اختلافاً في الفهم، يؤدي إلى اختلاف فـي الـرأي وفـي التقـويم 
، وهـو ســمة "لأنـه فــي ذاتـه مجـال لصــراع التناقضـات الدلاليــة «وذلــك إعطــاء جـواب نهـائي دونيكـون المجــاز حـائلا هنـا 

بالنسـبة إلـى ) بلبلـة وتـوتر(هكذا يظل المجاز عامل توليد للأسئلة، وهو من هنـا عامـل ، و واضحة في لغة النص العربي 
  .16»نيةيقي علمية التي تريد أن تكون) الشعرية(المعرفة 

إن «.. مثيلتهــا الغربيــةتخــالف الشــعرية العربيــة  نجــد ومــن جهــة أخرى،وعنــد البحــث عــن الحداثــة الشــعرية العربيــة
جذور الحداثة الشعرية العربية بخاصة والحداثة الكتابية بعامة، كامنة فـي الـنصّ القرآنـي، مـن حيـث أن الشـعرية الشـفوية 

القرآنية وضعت أسساً نقدية جديدة لدراسة   الـنص، بـل ابتكـرت علمـاً للجمـال الجاهلية تمثل القدم الشعري وأن الدراسات 
  . 17»جديداً ممهدة بذلك لنشوء شعرية عربية جديدة

وهـي فـي بعـض جوانبهـا ذات  –" جماليـة الإنتـاج"فـي مقابـل " جمالية التلقي "هناك وتجدر الإشارة بداءة إلى أن  
لى إثبات أساس مفاده  أن مناهج تاريخ الأدب  ومقاربة النص الأدبـي ظلـت تنبني في نشوئها ع –طبيعة سجالية  نادرة 
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،قاصرة عن إدراك الظاهرة الأدبية في شموليتها ، بسبب إحتفائهـا من القرن العشرينإجمالا ،وإلى غاية  منتهى الستينات 
   18.فل هذه الظاهرة ،وإهمالها الروابط العلائقية ،ذات الخاصية الدينامية ،بين محا والخصوصياتبالجواهر 

أن " بــاختين" Bakhtine رىـيــله ـفــي شــكله وهيكــن الأدبيــة ـوبحثــا عــ Hypertexteوفــي ســياق الــنص المتواســع  
ما هي إلا نموذج من الخطاب لا يتأسس جوهريا على ما يسرد من وقائع وأحـداث ولكـن يتأسـس فعليـا علـى  مثلاالرواية 

  19.تي ينتجها المجتمع ما يرتب وينظم جماليا مجموع الخطابات ال
تنحصـر فـي النجاعـة والقـدرة الفائقـة علـى تنظـيم وتنسـيق  علـى خصوصـيتها  وحسب تعريف باختين أدبية الرواية

ترجمــــة لمصــــطلحه   )الروائيــــة(أصــــوات اللغــــة والخطابــــات وفــــي هــــذا الســــياق يركــــز علــــى مــــا يجعــــل الروايــــة روايــــة 
)Romanitude   (بجـنس الخـاص أو الشعرية مصطلح الأدبية  وهو هنا يعوض  ربيةالذي لا  نعرف مقابلا له في الع

 يةيتحاشـى مفهـوم الشـعر  بـليهمـل  بمصـطلحه هـذا يشـتغل علـى خصوصـية شـعرية الروايـة  و"ختين ابـ"الناقـد و .  الروايـة
ة لنــا أن نســـأل  فيمــا إذا كانـــت الأدبيــة نظريـــ واســـتناد علــى مـــا ســلف  يجـــوز 20.عنـــد أرســطوكلاســيا   ه المتعــارف عليـــ

  للأنواع أم للأجناس أم للنثر والشعر ؟وهل هي جزئية أم شاملة ؟
أســهمت المنهجيــات الحداثيــة فــي تدشــين عصــر جديــد للــدرس النقــدي، حــين قــدمت الكثيــر مــن التقنيــات والآليــات 

ســـة وتطمـــح هــذه الدرا. والمنــاهج التــي دفعـــت بــالقراءة والتلقـــي إلــى تعمـــق متاهــات النصـــوص الأدبيــة لاســـتجلاء كوامنهــا
على ضوء المنهج البنيوي، كما تطمح إلى استعمال أدوات ومفاهيم جديـدة ) مكوّنات الخطاب الروائي الجديد(البحث في 

  .تمتح من السرديات التي يعمل الباحثون على بلورتها لتصبح اتجاهاً متميزاً في تحليل الخطاب السردي
مــن ) الأدبيــة(اســتنباط وتســعى إلــى لخطــاب الســردي، فــي تحليــل اتعتمــد هــذه المقاربــة علــى مــا أنجزتــه اللســانيات 

النصّ السردي، ومعالجة تقنيات الأسلوب الذي يقدم فيه السرد مادته الحكائية، مستفيداً من الأبحاث البنيوية، والدراسـات 
  . نصيّة  -بنية سوسيو تولدت في مهاد في تحليل النصوص السردية، باعتبار النصّ بنية دلالية اللسانية 
  
وتقف مليا عند الشـعرية والأدبيـة كمـدخل   عالج هذه المداخلة شريحة مهمة من المصطلحات النقدية الأساسية ،ت

تختلف شعريتنا العربية  عمّـا  تطرحـه الشـعرية  الأوروبيـة . لدراسة الأدب عموماً والنص والخطاب على وجه الخصوص
نة للشعرية ، ولكن هذين المسارين المختلفين ليس حجة  مطلقـة مفهوما و رؤية ومنهجاً لتباين أصولهما التاريخية  المكو 

الـذي تعرفـه  أو التدافع الجدلي تدفع بنا وبهم إلى غلق الباب أمام رياح التأثير والتأثر ،والتشابه الفطري ،والتاريخ الجدلي
   .النصوص والخطابات عبر العالم 

 هـذا إلـىوبـدون مـا جهـد نخلـص مـن .د اللغوية والثقافيـةالحضارة تدخل وتخترق الحدو  بأن متغيراتوذلك لإيماننا 
نسـلك الطريـق ذاتـه فـذاك لا يعـرب عـن تطـور وإنمـا تبعيـة لا تصـنع   النقديـة أوأنه لا ينبغي أن نقلد الآخرين فـي رؤيـتهم 

  .أدباً فيه ميسمنا ويمثل هويتنا 
مهمــا و لقــد ظــل ينــاوس مفه نــاهجالشــعرية والأدبيــة بوصــفهما مصــطلحين أو نظــريتين همــا علــى صــلة وشــيجة بالم

ذات بعـد نصـي رة أخـرى بـين منـاهج ابين منـاهج ذات بعـد خـارجي أو سـياقي وتـ وتارةمتراوحا بين مناهج ذات بعد ذاتي 
  .نسقيهأي 

وخاصـة علـى الشـعر علـى فلقـد كـان لـه أثـر حاسـم المـنهج البنيـوي الـذي هـيمن علـى معظـم الأجنـاس الأدبيـة أما 
ذلــك أن القصــيدة نفســها أصــبحت منفتحــة علــى تقنيــات ســردية .الروايــة والقصــة والقصــة القصــيرة فنــون النثــر المختلفــة ك
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السـينما كالموسـيقى و متنوعة ،علاوة على أنها أصبحت منفتحة على تقنيـات شـتى مسـتمدة مـن الفنـون الإبداعيـة المختلفة،
  ... وما إلى ذلك النحتو 

علــى تقنيــات  تســعى حثيثــا إلــى الانفتــاحوالســردية المختلفــة  الفنــون الإبداعيــةولــيس هــذا فحســب وإنمــا نجــد معظــم 
وفي هذا السياق نجـد النقـاد اليـوم يتحـدثون عـن الروايـة الشـعرية . والتكثيف المجازي والتناص  21القصيدة وأبرزها الإيقاع

  .أو عن القصة القصيدة فيما يطلقون عليه بالنص المفتوح أو الكتابة عبر النوعية
الذي بموجبه منحت جائزة نوبـل العالميـة  -شعرية وأدبية  –سياق  من مناقشة الأساس النقدي وننطلق في هذا ال

وذلـك لانتشـال المصـطلحات التأسيسـية لـلآداب مـن سـلطة المركزيـة . 1988أواخـر عـام " نجيـب محفـوظ"للأديب العربي 
والتــي لا تخـدم الظــاهرة الأدبيــة لا وطنيــا ولا . ) ..التـأثير والتــأثر(الأوروبيـة ومــن المفــاهيم المقارنيـة الاســتعمارية الجــائرة  

  .قوميا ولا عالميا
إذا كانـت "...الأسـلوبية المقارنـة "و" الشـعرية المقارنـة"و" الأدبيـة المقارنـة"ونرى في هذا المضـمار أن مفـاهيم مثـل 

لكن بدون تمييز وإقصاء أدبية  تنتمي إلى الأدب العالمي، .يرتاح لها الجميع  عادلة على أسس موضوعية سترسخ أدبية
،تساعد أدبنا العربي على مراجعة وإحكام البعد التاريخي لـشعريته وأدبيته من داخل أنساق النصـوص والخطابـات الأدبيـة 

  . لا من سياقاتها الخارجية ،
"  أنـدري ميكـال" "الروضـاخي"سـأل جـائزة نوبـل ،" نجيب مفحوظ"في سياق الأدبية أو الشعرية  التي نال بموجبها 

قمـين بجـائزة نوبـل ال يالعربـهـو الأديـب عـن مـن ،والمختص في الأدب العربـي  "Collège de France"البروفيسار بـ ،
معلــلا ومؤسســا علــى مقيــاس "  أنــدري ميكــال "فكــان جــواب  .؟"نجيــب محفــوظ" الروائــي أم " طــه حســين"العالميــة  الــدكتور

الأدبيـــة ولا تمـــنح علـــى مقتضـــى الدراســـات والبحـــوث الأدبيـــة داعات إن جـــائزة نوبـــل الأدبيـــة تمـــنح تقـــديرا للإبـــ.22الأدبيـــة 
لا تسـمح لـه يكتـب بلغـة تقليديـة تراثيـة فهـو وعـالم فيـه ولـيس مبـدعا أدبيـا متميـزا  لـلأدبدارس " وعميد الأدب طه حسـين.

  .للآداباعتلاء منصة نوبل 
وفـي هــذا المضــمار .الأدبيــةلأدبـي علــى ولا علـى المحتــوى بــل علـى الشــكل االنتــاج نــال علـى كثــرة إن الجـائزة لا تُ 

فهــو لــم يغــادر  ،فشــكل الكتابــة عنــده كلاســي تقليــدي ،متواضــع جماليــا علــى الــرغم مــن كثــرة مــا أنــتج  "طــه حســين"مســار 
ولم يبدع شكلا فـي الكتابـة  بالجديد في هذا السياق ولم يأت ،الأساليب والأعراف الفصيحة التي تحكمها البلاغة العربية 

   . عن إبداعية التراثيتميز به 
أنك إذا قست المسافة النثرية أو السـردية أو اللغويـة بينـه وبـين الجـاحظ وجـدت أنـه يتطـابق مـع والدليل على ذلك 

لبيــان والبلاغــة العربيــة ل اأســير خاضــعا للأنســاق التراثيــة و فمــازال  الجــاحظ فشــغله علــى اللغــة أو الشــكل عمومــا ضــعيف
  .التقليدية 

عمـلا إبـداعيا  140عددها ما ينيف عن  كثيرة، وجاوزإبداعاته  بالجائزة،فهو جدير  "نجيب محفوظ "أما الروائي 
 "الجـاحظ " بالإضافة إلى هذا فإنك إذا قست المسـافة الأدبيـة أو الشـكلية بينـه وبـين.الأوروبيةمعظمها مترجم إلى اللغات 
وأنشـأ لغـة عربيـة أخــرى  سـافة نثريـة وأدبيـة معتبــرة ،وقطـع منهـض باللغـة العربيــة  ، فــي الشـكلوجدتـه بـذل جهـدا عظيمـا 

 وخطاباتـه الأدبيـةعـن لغـة الجـاحظ منحها إيقاعا جديدا ميزها ،القديمة  "الكليشيهات"وسطى  حرة ومتحررة من الأنساق و
  .الحية وقربها من النماذج الغربية والأنساق العالمية
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غــة مــن أســر البلاغــة والبــديع والمحســنات والوعظيــات وخلــص الل،فجــر النثــر والســردية العربيــة  نجيــب محفــوظ "
التـي وجــدت سـبيلا إلــى ،كانـت رواياتــه  .الأوروبيــة الحديثـة  اتوجعـل منهـا لغــة حديثـة معاصــرة  قابلـة للتـداول كمــا اللغـ،

 لخطـاب العربـيوبا سـار بهـالقـد . جديـدة)اتليِ ضْ عَ (الذي امتلكت فيه اللغة العربية  رِ بَ خْ بمثابة المَ  ،الشاشة وهيمنت عليها
  . ...سكة الحداثة والعالميةا على مووضعه ث،من شوائب التراا مصهخل ،مسافة معتبرة 

لهــا أدبيــا ،لأنــه قــرب الشــكل  أهــلا "نجيــب محفــوظ"أن  نستشــف مــن مجريــات هــذه المقابلــة التــي ســبقت الجــائزة 
يقــول  ...تســلطي ،فــوقي عمــودي،حــف مج -فــي واقــع الأمــر  -والأدبيــة مــن الآداب المركزيــة  الأوروبيــة وهــو مقيــاس 

  لكن المؤثر هو الآداب الغربية  ، بتأثير أدبية على أدبية وشعرية على شعرية
  ..بل آداب الشرق عموما قديمها وحديثها ،وآداب العالم الثالث ،بينما المتأثر هي آداب المستعمرات ،)الغالبة (

والســيدة المســطرة النقديــة الســائدة أمــا  . المصــدر همــا المنبــعهمــا يكــون النقــد الغربــي والأدبيــة الغربيــة بهــذا الحكــم 
ولا يرقـى إلـى مسـتوى يقـع فـي المصـب فاللغـة العربيـة أمـا أدب . والنزعـة القوميـة الغربيـة  الأوروبيـةهي مسطرة الأقطار ف

إلـى ا وبشـق الأنفـس أخيـر المتأثر والمنضوي وقد نهضت به الأدبية الغربية واستثمرت فيه حتى أوصـلته دائما فهو التأثير 
  .إلى العالمية  ،"جائزة نوبل"

عجـزوا عـن قـراءة  العـرب أنجز الرواية بينما القـراء والنقـاد  "نجيب محفوظ"وفي هذا المضمار نلاحظ أن الأديب 
ا كان نوبل ،لأن زادهم من الشعرية والجمالية عموم بموجبهما جائزة،التي نال )زقاق المدق ،أولاد حارتنا( يتيه اوتأويل رو 

-تراثيا كلاسيا ولذلك حاكموه في محكمة لم تكن واعية بمسألة الإبداع ووظائفه وتحتكم إلى شعرية أخلاقية أساسـا وفقـه 
   .وخيب أفق انتظارهم في مراحل عديدة من عمره الفني المديدالعرب فاجأ النقاد والقراء " نجيب محفوظ ."لغوية 

فوقيـــة  بأدبيــة أوروبيــة  ا يــؤمنيمــادام الغـــرب ضــمن ،دبيــة مســتبعدالاتفــاق علــى كلمــة ومفهــوم ســـواء حــول الأإن 
ذات "و"المهمشـــة "و" هامشـــية "و"قاصـــرة "و" صـــغرى "«توصـــف بانهـــا   وأخـــرى تحتيـــة أو خانعـــةتترجمهـــا آداب مركزيـــة 
 - المقـارن الناقـد –لا شـيء مـن هـذا نجـده لـدى . ، إلـخ"بشـكل قليـلالمعروفـة "و" الأقـل مألوفيـة"و"الإنتشار غير العالمي 

وظــل يناضــل مــن أجــل ســياق أدبــي عــادل  .23» "الصــغرى"الــذي يعتقــد فعــلا بالحقيقــة الجماليــة لــلآداب "رونــي إتيامبــل "
الشعوب التي كانت مسـتعمرة فـي لآداب والدونية  يرتب الآداب على مستوى أفقي لا على مستوى عمودي يكرس التبعية 

  24إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا
هذه المقاييس النقدية الغربية الجائرة سلوكا مضادا يدفع بنا إلى المقارنة والمفاضـلة وتفضـيل مقارنيـة  ويترتب عن

ففــي حقــل الأدب والأدبيــة  ،-)Dialectique(أو جدليــة )Herméneutique(تقليديــة ،نقديــة ،هرمنوتيقيــة  -علــى أخــرى
  .25»على مستوى التعبير الإحصائي لا وجود لأمم كبرى وصغرى إلا «

نحـو الاستعاضـة عـن  تنـزعفالجوهر والصفاء والإنشـائية والغنائيـة ،وكـذا التعريفـات الأخـرى للخصوصـية الأدبيـة ،
نفسها بمصطلح جديد ،يزعم أنه الأكثر خصوصية من المصطلحات الأخرى إنه مصطلح الأدبية ،الذي يستهدف تفكيك 

  .لأدب معلنا نفسه جوهرا أو نواة فكرة ا،واستعاضة  المعاني الأخرى
وامتصاص كل التعاريف الأخرى الممكنة وانطلاقا من هذا الموقع المركزي لم تعد الأدبية ترغب في مجرد إزاحة 

  .الوحيد للنظرية والنقد الأدبيين  الموضوعلخصوصية الأدب،بل إنها أصبحت ترغب أيضا في أن تصبح 
مـــن شـــأنها خدمـــة " الأدبيـــة المقارنيـــة "و" نيـــة الأســـلوبية المقار "و" الشـــعرية المقارنيـــة :"مصـــطلحات مـــن قبيـــل إن 

  .الأدب والنقد ، أي ما هو أدبي في الآداب الدولية  ومن ضمنها الأدب العربي 
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ـــــل هـــــذه المقارنـــــاتمـــــا أحـــــوج أدبفـــــي هـــــذا الســـــياق  ـــــى مث ـــــا العربـــــي إل ـــــات     Comparaisonsن والمقارني
comparatismes مـن . دونيـة والهـامش إلـى الفضـاء الأدبـي العـالمي التي تعيد له ألقه وحقه المهضـوم وتخرجـه مـن ال

تـاريخ « خصائص البعد المقارني ضبط البعد التاريخي الداخلي لأدبنا العربي وذلك بغية خلق أدبية تاريخية تسـاعد قيـام 
  .نقاط اللقاء والتأثير والتأثر  معرفةو » أدبي للأدبية العربية 

حاول التأسـيس  يالذ Adrian Marino"نويأدريان مار  "المجري الثائرالمقارن  ـبعلينا الاقتداء المضمار في هذا 
ولا أبعـــاد ،ولا عولمـــة ،تـــدعمها قـــوى اقتصـــادية ،ولا هيمنـــة اســـتعمارية  لمصـــطلحات ومفـــاهيم عادلـــة لا تمليهـــا سياســـة ولا

مهمـا كانـت اللغـة  منظومة مصطلحية نقدية تتأسس فقط على الظاهرة الأدبية  على الجمالية والأدبية فحسب  . جغرافية
لغـات "مثلمـا لا وجـود لــ"آداب صـغرى"فلا وجود لـ .ذلك أن ما يمكن أن يكونه الأدب المقارن نادرا ما حصل « .هامشية 
  26»".دونية 

المصــطلحات النقديـــة الناجعــة لا يكفـــي فيهــا اســـتخدام الـــذوق والحكــم الصـــائب بــل لا بـــد وأن تســتند علـــى جهـــاز 
وإذا شئنا التمثيل بمصطلحات متقاربة من حيث الدلالة . تحليل النصوص  قراءة أو تتداولمفاهيمي مقنع للأطراف التي 

المفهـوم نلفـي ،  La litterarité du texte"أدبيـة الـنص"وL’ésthetique du texte" جماليـة الـنص"قارنـا بـين مفهـوم 
بينمـا يحيـل مفهـوم الأدبيـة بالدرجـة  ،زيقي الأول يحيل على قيم خارج نصية  متعلقة بالذوات  المتذوقة وربمـا ببعـد ميتـافي

  .الأولى على خصائص نسقية نصية ثم بعد ذلك إلى مقارنة بنماذج أخرى تعد معيارا كالنصوص العادية 
. ر(مفهــــــوم حــــــداثي نســــــبيا نشــــــأ فــــــي أجــــــواء الشــــــكلانية الروســـــــية   Littéraritéفالأدبيــــــة بــــــالمعنى الحقيقــــــي 

لـم . "يس هـو الأدب  وإنمـا الأدبيـة ،أي مـا يجعـل مـن عمـل مـا عمـلا أدبيـا إن موضـوع الأدب لـ. 27)"1921جاكوبسون،
ــة التصــور الشــكلاني للأدبيــة والأدب ،بــل ذهــب إلــى أن مفهــوم التطــور الأدبــي أو الأدبيــة عنــد " يــاوس "يقلــل  مــن أهمي

 28.للأشكال الأدبية .جدلي –على سبيل المثال ،يكشف بالفعل عن تشكيل ذاتي  Tanianovتانيانوف 
والموضـوع  Art factفـي هـذا المقـام ،نـذكر الفـارق بـين الصـنيع " موكاروفسكي "ومن أبرز القضايا التي عالجها 

أمـا الثـاني فيمثـل نقطـة التقـاء .الجمالي ،فالأول هو المظهر المـادي والثابـت للعمـل الأدبـي ويتميـز بتعقـده وبنائـه المحكـم 
خيــر فــي مضــمار التلقــي المنــتج ،ويتميــز بكونــه يتحــول عبــر التــاريخ الــنص والمتلقــي بواســطة التحقــق الــذي ينجــزه هــذا الأ

  .29وتتحول معه الأدبية
هــذه .خاصــية محايثــة تتغيــر فقــط بحســب التحققــات الأدبيــة لعصــر مــا قــد لا يجــادل أحــد إذا مــا اعتبرنــا الأدبيــة 

أمــا العنصــر الآخــر المتغيــر .بيــة التحققــات التــي تتحــدد وتتميــز بعلاقتهــا المباشــرة بالتصــور المســبق الــراهن لــلأدب والأد
،الذي يتطور بالفعل والذي لـه تـاريخ  ،هـو فكـرة الأدب ،التـي يتوقـف عليهـا اليـوم تعرفنـا أو عدمـه علـى أدبيـة النصـوص 

  .القديمة والوسيطة أو الحديثة والمعاصرة 
وقد وجدت .بلاغية ففي القديم ،كان الرئع هو الذي يوضح حد الأدبية ،وبالمثل كانت توضحه بعض العناصر ال

بينيويــــة ...  Fictionnelوأخــــرى تخيليــــة  Mimésisعصــــرئذ ،تعريفــــات أخــــرى للخصوصــــية الأدبيــــة ،أدبيــــة محاكاتيــــة 
structurel ســيميائية Sémiotique ...،. وفــي هــذا الســياق مــن الممكــن قيــام تــاريخ أدبــي للأدبيــة ،بــالمعنى المــزدوج

  .ة الأدبيعلى  للمورفولوجيا ،وللتصور القائم 
فهـو شـعرية أو : نستشف مما سبق أن العمل الأدبـي سـواء كـان نصـا أو خلـيط نصـوص يتميـز بخاصـية تقديريـة 

أدبية  كامنة لا تجسدها أو تحققهـا إلا صـيرورة القـراءة ،وأن الشـعرية ديناميـة متحركـة فـي سـياقات التـاريخ، وهـي  ليسـت 
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نحو نهائي  وأبدي، بل هي صنيع أو نتيجة تفاعل  بين نص  وديعة  يحتكرها النص أو المؤلف أو المتلقي لنفسه  على
  .واشتغال التلقي المنتج الذي يحققها تصورا وممارسة 

خصوصـية العمـل " « وتشير الشـروح اللاحقـة الواحـدة تلـو الأخـرى إلـى كـل التعـاريف الممكنـة لخصوصـية الأدب
الأدب باعتبـاره أدبـا "، و"خصـائص المميـز للـنص الفنـي مجمـوع ال"، )l’être littéraire(نوعيـة الوجـود الأدبـي ""الأدبـي 

، )Le littéraire de la littérature(الخاصــية العامــة لكــل عمــل أدبــي أي نظامــه ،أدبــي الأدب "الأدب ذاتــه "،"
        30»"المظهر الذي يصبح الأدب بفضله أدبا "

وائية وتعسـفات النمذجـة وإرغامـات أي دارس وقـد تسـم عملـه بالعشـجية التي تعتـرض سـبيل همن بين العقبات المن
تحتضـنها التـي المنظومات الكائنـة والمحتملـة  حدود أدبية التنميط ،هي تلك المتمثلة  في عدم تعرفنا بالقدر الكافي على 

مجــرد أدلــة لغويــة ســوداء خرســاء علــى  تليســ  « إن الأدبيــة أو الشــعرية  . 31خارطــة الإبــداع  العربــي فــي حقــل الأدب
حيـث الكلمـة «الأدبيـة والشـعرية تتجلـى   32»أن يقـول  Umberto –ecoكسـول كمـا يحلـو لــ امبرتوايكـو الصـفحة أو آلـة

  .33»تتجاوز نفسها مُفْلتة من حدود حروفها، وحيث الشيء يأخذ صورة جديدة ومعنى آخر
ومسـرح نعوت مثل قصـة  وروايـة  أشكال و خارج« ويكفي لمن رام استطلاع الكوامن الحافزة أن يلحظ وبيسر أنه

علــى أن نعــرف عــاجزين مازلنــا .بــل حتــى ضــمن تلــك التصــنيفات .لا نواجــه ســوى بعمــاء نقــدي معــتم وملغــز ... وشــعر 
  . الأدبيةتجسد والتي  34»الممكنة للإبداع العربيالنماذج بالفعل 

لهـا و مـا تصـنعه اللغـة يعنـي أنـه مصـنوع بمـادة سـبق «إذا كانت الأدبية صنيع الأدب فالأدب يتفق الجميـع هـو  
فعبقرية فلوبير الأدبية في .   Barthesبارت 35»اللحظة التي احتلها الأديب  فيأن كانت دالة في أنواع وأشكال سابقة 

و ينكــر بــودلير، بوصــفه   Proustمــا هــي إلاً عبقريــة نحويــةً  حســب مقــولات بروســت   Bovaryروايــةً  مــدام بوفــاريً  
قصــيدً ، صــدق و شــفافية الأثــر الأدبــي المكتــوب مــن وحــي المعــيش المعنــونً  تركيــب ال  Edgar-Poeمترجمــا لــنص 

فالأديــب عنــده دجــال و بــدل الاعتــراف يلــبس القنــاع و فــي وســعه أن يبلــغ عواطفــه حتــى و هــو لا يشــعر بهــا لأنــه يــتقن 
داعي إلـى إن بـودلير لـم يسـتدل فـي ترجمتـه مـن الأثـر الإبـداعي إلـى الرجـل بـل مـن الأثـر الإبـ. قوانين اللعبـة أو الخـداع 

القناع و من القناع إلىً  آلة الخداعً  موظفا التـأثيرات الصـوتية اللغويـة، التركيبيـة و المجازيـة حسـب التوفيقـات الحسـابية 
 36.  بول فالري،"للآلة التي تحدث عنها 

ين ـبعلــى خبراتنــا الجماليــة فــي إدراكــه وتــالــنص أو الخطــاب بوصــفه معطــى ظــاهراتي  الأدبيــة فــي تحقــقيتوقــف  
  .الآليات والاستراتيجيات التي اشتغلت بها نصيته بامتدادات متخيلها الفضائي 

ا تغيـب المعنـى بـالرمز و ـلى التحديـد و الترجمـة فهـي غالبـا مــذا السـياق فـإن لغـة الـنص الأدبـي تتـأبى عــو في ه
و والإيقـاع كال الـنظم ـأشـو Mise en abime   38و التضـمين 37  ارالكنايـة و بالابتعـاد عـن الوجهـة التداوليـة و بـالتكر 

( هــــــي لهــــــذا تعـــــــد لغــــــة مســـــــتنفرة تكســــــر التوقعـــــــات و ســــــنن التخاطــــــب و تضـــــــفي الغمــــــوض علـــــــى ظــــــروف الـــــــتلفظ 
Décontextualisation   ( فهــي  «تأويلهــا و محاولــة ترهينهــا  الناقــد إلــىو لهــذه الأســباب و غيرهــا تســتنفر القــارئ أو

  »ها و خارجهـا ـيـر باسـتمرار كمـا و نوعـا اسـتجابة لصـراع الأضـداد فيـبنية كل شيء فيها منداح مرتبط بغيره و هـي تتغ
  .وبناء على هذا الأدبية  تتميز بديناميكية وتحول فهي دائمة الحراك    39
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و أمـــا الــنص الأدبـــي فمــن حــدوده التــي يقــع عليهــا إجمــاع نســبي إنــه مغلــق علــى نفســه لــيس لــه حــدود مرجعيــة و 
لا يحـدده بـالوجود الفيزيـائي و إنمـا   J . Derridaاك دريـداً  ـغيـر أنً جـ Hjemslevيـة خلافا للغات الطبيعة لغتـه موح

و مـن جهـة أخـرى فهـو مفتـوح لـيس . 40بالحضور الكثيف لكل مراحله الممكنة حتى و إن كـان بـلا أب نسـق مـن الجـذور
بوصـفه قارئـا الناقـد ي جديـدة و فيـه معـانيولـدان  وكـل مـنهج نقـدي له معنى و لا يحيل إلى فكـرة محـددة بريئـة، كـل قـراءة

     .وفي تحقيق أدبيته  هو مبدع جديد يشارك في صنع النص
  الخلاصه

مفتوحــة علــى اللانهــائي مــن مصــادر التعبيــر التــي تختــرق وتتجــاوز التنظيــر أضــحت الكتابــة الشــعرية أو الأدبيــة 
عري للنثــري  فــإن الإلمــام بالتجــارب الأدبيــة مســاءلة الأنــواع واختــراق الشــتقتصــر علــى اليــوم الشــعرية لا  .الكلاســي القــديم

بمـا فيـه عناصـر المخطـط التواصـلي العتبات ،التناص ،التأويل، :قتضي تناول قضايا أخرى تصنع الشعرية والأدبية مثلي
   .من محاور متشابكة كمحاور الرغبات ومحاور الصراع بالإضافة إلى محور التواصل عندما ينم عن عبقرية 

ة الأدب فإن البحث يسعى في زمن العولمة إلى أن تكون الأدبية تنتمي إلى الأدب العالمي ومهما تكن خصوصي
،وفـي كـل الفضـاءات الأدبيـة فالأدبيـة توجـد فـي كـل .وذلك لأن الأدبية لا تقتصر على أدب دون آخر .كله ،دون تمييز 

  .النصوص التي تمتلك هذه الخاصية ،كما تنتمي إلى كل آداب العالم 
 لإحــداثياتإلا فــي ســياق عالمي،تبعــا ،تنبثــق وتتجلــى علــى الوجــه الســليم الأدبيــة القوميــة لا تظهــر ،ولا  والأصــالة

،مســطرة الجــوهر القــومي لكــل أدب ينبثــق مــن المقارنيــة فهــي المســطرة العادلة.قوميــة ،وفــي علاقــة مــع قــيم عالميــة -فــوق 
ينبغــي طمــس الآداب القوميــة ،وتجاهــل تفردهــا ،الــذي لا  فــلا.والــرابط بعــدل مــا بــين أدبيــة قوميــة وأخــرى عالميــة  التنقــيح 

الـذي يخـدم الأبعـاد الإنسـانية فـي أي نقطـة   العـالميالذي يفضي إلى الأفق  المقارنية فوق وعبر جسر يظهر ويبرز إلا 
 . من الكون

ا مجــالا علــى الــرغم مــن كــل الجهــود التنظيريــة قــديما وحــديثا ســيبقى البحــث فــي شــعرية النصــوص الإبداعيــة دائمــ
الشــعر كالســراء والشــجاعة والجمــال لا « : ذلــك لأنــه علــى حــد قــول يــونس بــن حبيــب خصــبا لتصــورات ونظريــات مختلفــة

ذلـك العلـم  والشـعرية لا تحصـر فـي .مجـرد محاولـة فحسـبأو الأدبيـة وسيبقى البحث فـي الشـعرية » ينتهى منه إلى غاية
 .أدبية الأدب وشعرية الشعر، بتحديد دقيق"ياكوبسون "يين منذ أثار الذي تحدد بدقة غير متناهية عند الشعريين الأوروب
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